
أفـرغ غــونتـر غـراس " الحـمل الكـبيـر
الــذي لم يعــد يطـيقه"، وهـو انـتمـاؤه
إلــى القــوات النــازيــة الخــاصــة  "أس.
أس" حيـنمـا كـان في الـســابعـة عـشـرة
مـن العمــر. لم يكـشف الـسـر أحـد. لقــد تطـوع
الــــــرجل، وهـــــو في خــــــريف عــمـــــره، أن يــــصفــي
حسـابه مع مــاضيه، ومع نفـسه، حتـى لـو كـانـا

ينتميان إلى مرحلة الحماقات.
لقــد خــاض" ضـمـيــر ألمــانـيـــا الأخلاقـي"، وهـي
تـــــســمــيــــــــة أطلـقهــــــــا علـــيه الألمــــــــان أنفــــــسهــم
ويــسـتـحقهـــا بجـــدارة، معـــارك ضـــاريـــة، لـيــس
داخل ألمــانيـا وحـدهـا، وإنمــا في منــاطق واسعـة
من هــذا العـــالم الــذي يـتعــرض فـيه الـضـميــر
الإنسـاني إلـى الانتهـاك كل لحظـة. لم يـسكت
غــراس، كـمـــا فعل كـثـيــر مـن مـنـتقـــديه الــذيـن
طـالبوا بـسحب جائـزة نوبل عنه، عـن اضطهاد
الإنــســان، مــطلق الإنــســان، لأن هــذا الــسكــوت
ينـسـف أخلاقيــة المهنــة من أسـاسهـا، ويــسحب
مـن الـكــــاتـب مـبــــرر وظــيفـتـه أصلاً. وفي هــــذه
الحالة، على الكاتب أن يتقاعد أو يختار مهنة

أخرى، كما قال غراس نفسه مرة.
وعـــربـيـــاً، كلـنـــا يـــذكـــر وقفـته الــشجـــاعـــة أمـــام
الـــرئـيــس الـيـمـنـي علـي عـبـــدالله صـــالح، حـين
رفـض أن يـتــسلـم مـنه وســـامـــاً إلا بعـــد تعهـــده
بـالسماح بعـودة أحد الكتاب الـيمنيين المنفيين

إلى بلاده، وهكذا كان.
غــــراس يـنـتـمـي، مـع قلــــة قلــيلــــة، إلــــى اولـئـك
المــثـقفــين الـــــذيــن "ابـــتلــــــوا" بحـــــسهـــم المهــنــي
الأخلاقــي العـــالـي، وهـــو جـــوهـــر أيـــة عــملـيـــة
ثقـافيـة حقيقيـة في كل زمان ومـكان، مـنذ زولا
الــــذي أطلق عـبـــارته الــشهـيـــرة" إنـي أتهـم"، في
القـرن التـاسع عشـر، احتجـاجاً عـلى مـحاكـمة
الـيهـــودي دريفــوس، مــروراً بــســارتــر، مـنـتـصف
القرن الماضي، الـذي اعتبر المثقف مسؤولاً عن
أيــة جــريمــة تحــدث علــى سـطـح الأرض، ليـس
حرفيـاً بالطبع، بل رفـع لدور المثقف، وتحميله
مسـؤوليـة كبـيرة في كـشف القبـيح والشـاذ، وكل
مـا يتناقـض مع القيم الإنسـانية الطـبيعية في
الحــــــريــــــة والأمــن والحــب في أي مـكــــــان فــــــوق
الأرض، ولــيـــــس انــتـهـــــــاء بـغـــــــراس في الـقـــــــرن

الجديد.
الـكتــابــات الـتي بـقيـت، والتـي ستـبقــى، تـــدين
ببقــائهـا لجـوهـرهـا الإنـسـانـي ليـس إلا، وهـذا
الجوهـر لا ينفـصل. لا يمكن أن تجلـيه في هذا
المكـان، وتهـيل علـيه التـراب في مكـان آخـر، وإلا
سيـصيبـنا الإنفـصام الـكامل الـذي لا يمكن أن
يخلق أيـة ثقـافـة حقـيقيـة. فـسـرعـان مــا يطل
هـذا الإنفصـال برأسـه حين يضعف أو يـتراجع
حسـنا الأخلاقـي لهذا الـسبب أو ذاك، وخـاصة

أمام إغراء السلطة.  
ولـكــن قـــبل ذلــك، علــيــنــــــا كـــــشـف القــبـــيح في
دواخـلنـا وامــام أنفــسنـا أولا وبــأنفــسنـا، مـهمـا
كـــــان الــثــمـــن، ومهــمـــــا امــتـــــد الـــــزمــن. وهـــــذا
بــالــضبـط مــا فـعله غــراس الــشجــاع الـــذي لم
يـكن مـسـؤولاً تمـامـاً عـن فعلـته في ذلك الــسن

الطائش، حتى مسؤولية قانونية.
كـم نحـتـــاج إلـــى شجـــاعـــة غـــراس! كـم يحـتـــاج
بعـض المــثقفـين العـــراقـيـين والعــــرب)هل قلـت
بعــضـــا؟ً( إلـــى ذرة واحـــدة مـن ضـمـيـــر غـــراس
المهـني والثقـافي؟ هل يعلن احـد من هـؤلاء أنه
أخــطـــأ بــــالقـبــض مـن، أو بـــالإنـتـمـــاء إلـــى، أو
الصمـت على جـرائم هتـلر العـراقي، وغـيره، و"

أس. أس" العراقية، وغيرها؟ 

خـــــــارج المـــــــدى
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التفاحة
ثمةَ إمرأةٌ لم تقضمْ التفاحةَ بعدُ،

تسكُنُها الدهشةُ،
يُهَمْهمُِ قلبُه

هي صيدُه
وهو مطعونٌ،

يبكي إثمَهُ منذُ أَن أنزَلها الأرضَ
يدورُ حولَ السريرِ

يُنكِرُ فراشَ الخطيئةِ
المنقوشِ برسمِ الكهوف

يسمعُ صوتَها المتحشرج بـحُلوِ القَضْمة
يتَحسَّسُ الإيقاعَ الخفيّ لغناء أطرافِها

ثُمَّ الضوء، هذا الإنبهارُ في عينيها
كل ذلك يخفتُُ 

ينطفيء
المللُ يتوإلى

على هذا السرير
الوحشةُ فيه وخارجه

صوتُ التفاحاتِ المقضومةِ 
ترتطمُ بالأرضِ 

تتدحرجُ،
تستقرُ أخيراً تحتَهُ

وتنهمرُ منها الأسئلة
لمَِ يظلُّ وجدُه يُضنيه

وتحتلُّها المعرفةْ؟

عـــاد بـي الهـــاتف إلـــى زمـن كـــان يــشـــرح فـيه
معلمنـا فهد الأسـدي أعضاء رأس الإنـسان،
علــى وسـيلــة إيـضـــاح: جمـجمــة وجــدهــا في
مقـابـر أطـراف المـدينـة المـتنـاثـرة، وهي عـادة
تـكون لأطفـال أو لغربـاء قتلـوا فتحـول الماء
في وسط الأهوار إلـى قبر طـائف، أو لأموات
الـصابـئة المـندائـيين، وكم تبـدو رحيـمة قـبور
المـاء إذا خلا من الـوحـوش! كـانت مـنطـقتنـا
زاخرة ومباركة بالمندائيين، وما نعرفه عنهم
أنهـم لا يكتـرثـون بـالأجسـام كـاكتـراثنـا بهـا،
لم يؤسـسوا أضرحة ومـزارات، ذلك لفلسفة
ديـنيــة مــؤداهــا: أن المحــافـظــة علــى الـقبــر،
ــــاقــــة مــن القـــصــب، لاتــتجــــاوز وشــــاهــــده ب
الخمـسة والأربعين يوماً، وهـي فترة التهيئة
لعـروج الـروح إلـى الــسمــاء في سفـن استلـوا
منهـا شكـل القارب )المـشحوف(، فـبعدهـا لم
يبق للجـسد معـنى، فهـو مجرد طـين وتراب
عــــاد إلــــى أصـله مــثلـمــــا عــــادت الــــروح إلــــى
منـزلهـا الـسمـاوي. أمـا مـانـسمع عـنه اليـوم
من مقـابر للصـابئة فهـو مجرد منـافسة مع

المحيط.
كـــانـت الجـمجـمـــة الـتـي يقـــدم علـيهـــا فهـــد
الأســـدي درسه داكـنـــة اللـــون، يخـــزنهـــا بعــد
الـدرس في صنـدوق في مـكتب الإدارة، ولـيس
هـنــاك مـَنْ يعـتـــرض علــى وجــودهــا. يــدرك
المحـيطـون بـسـاطـة المـشهـد، وأن دراســة علم
الأحياء والتشريح في كليات الطب يتم عبر
ــــدخل جـثــــامـين الأمــــوات! لـكـن عـنــــدمــــا ت
الـــسـيــــاســــة حــــافــــزاً للإيــــذاء تــتحــــول تلـك
الجـمجـمـــة إلـــى جـــريمـــة يــسجـن بــسـبـبهـــا
ــــاهــيـك عـــن مهــــرهــــا بـــتهــمــــة ــــا، ن مـعلــمــن
الــشيــوعيــة! ومن ذلـك اليــوم، ونـحن طـلبــة
الـصف الثـالث الإبتـدائي لم نـر الجمجـمة،
وقيـل لنــا أنهــا دفـنت في طـينــة مــا. وبقـينــا
نمـر على بـاب الموقف المـشبك لنـرى معلمـنا
مقـرفـصــاً عنـده يـنتـظــر الفـرج، وهـو الـذي
حبب الينا جهة اليسار. بعد الجمجمة كان
الأكـثـــر أثـــراً مــن معلـمـنـــا حـمـــامـــة الــسلام
الكبيـرة، المعروضة على عرض الميدان وسط
قصـبة المـدينـة، وأمام مـركز الـشرطـة، الذي
كـان من قـبل قصـراً لمـشيخـة آل خيـون. كـان
هـيـكل الحـمـــامـــة مـن صــنع فهـــد الأســـدي،
وهي بيـضاء كبيـرة الحجم، وكأن الـنبي نوح
أطلـقها تـواً. أتذكـر ثبـات فهد أمـام تظـاهرة
من الـــدهمـــاء اجتـــاحت الـطــريق صــوب دار
ـــــة ـــــدي ـــــون، رئــيــــس الـــبل عــمــي طـــــارق الخــيُّ
)الـــرجعـي( والمحــســـوب علـــى العهــد المـلكـي،
وهــو يــردهـم وهم يـصغــون له ولــشيــوعـيين
حــالـــوا دون تقــدم تـلك الـتـظــاهـــرة للفـتك
بـشـيخ العـشيـرة، ومع ذلـك احتـفظ الــشيخ
بـــرئـــاســـة الـبلـــديـــة، وقـــد اسـتـبــــدل العقـــال
والكـــوفيــة، لأنه مـــوظف حكــومـي لايفــرض
تقـاليـده الـعشـائـريـة علـى الـدولـة، بـالبـذلـة
الأوروبيــة! لكن تـراجع الـزمن إلـى اللادولـة
جـعل غازي اليـاور يستـبدل البـذلة بـالعقال

والدشداشة.
ظل فهد، ونحن أيضاً، ملـتصقين بماضينا،
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في حـــــادث الـبــصـــــرة اســتحــضـــــرت فهـــــد الأســـــدي

هل سيجد صاحب )عدن مضاع( و)طيور السماء( في العشيرة بديلًا؟

لكـن مـــا حـصـل أن يلقـي المــثقف بـنفــسه في
أحـضـان طــائفـته أو عــشيــرته، أو أي عـصبـة
ــــرة. فـلا أخفــي ـــــة الغــــاب أخــــرى مــن الأزمــن
حمـــاستـي لأبنـــاء عمـــومتـي، من الأســـديين
المذكـورين بدافـع ذكرى الأصول، وأنـا البعيد
عـنهـم لـثلاثـــة عقــود، وأحــمل حقـــدي علــى
دولة وجـماعـات شريـرة اضطـرتني إلـى تلك
الهـاويـة، ولـو لـومـضـة زمـن لا أكثـر. وجـدت
بـلنــدن مَنْ ذكـرنـي بهــا، عنـدمـا كـان الـشـيخ
سـامي اعـزارة المعجـون ينـاديني بلـقب شيخ،
وأنــا غيـر المــستغـرق فـيه مثـل استغـراقه هـو
وممـــارســته للـمــشـيخـــة داخل المعـــارضـــة. لا
أجـد حقـاً أو عــدلاً في ثلب العـشيـرة لـذاتهـا
في زمن لا يـعيــش العـــراقي فـيه بلا عــصبــة،
لهـذا عذرت أبـناء عمـومتي فلا دولـة يلوذون
بهــا، ومحــافــظ البـصــرة جـــزء من المــشكلــة.
ــــون مع دولــــة الــبعـث كــــانـت ذاكــــرة آل الخـيُّ
ــــون، ــــون، أمـين الخـيُّ مــــدمــــاة: جـمــيل الخـيُّ
ـــون، مــــازن ـــون، حـمـيــــد الخـيّـُ محـــسـن الخـيّـُ
الخيُّون. ولاتبـدو ذاكرتهم مـع اللادولة بأقل
دمـــاً. فـمــــاذا يكـــون ردي علـــى احـتجـــاج ابـن
عــمــي فــــاروق ضـــــد تهــــدئــتـــي ومحــــاولــتــي
لـتقـــديم الـعقـل علـــى ســـواه مـن الأسـلحـــة.
قال: قتلوا مـنا سبعة وهم مستمرون، وتريد
مـنــا الـتعـقل؟ أنقـتل في بـيــوتـنــا؟ المحــافـظ

يعرفهم ويحميهم! 
هنـا تذكـرت ما قـاله لي الأديب مـير بـصري،
عنـدمــا ذهب يـطـالـب محـافـظ بغــداد خيـر
الله طلفـــاح بــشـبـــاب مـن يهــــود العـــراقـيـين،
الذين خُطفـوا من الشوارع! قـال: لما قال لي
طـلفـــاح: لمـــاذا تــطلـب مـنـي الــبحـث عــنهـم؟
قلـت له: أنـت محــافـظ بغــداد ونحـن سكــان
بغـداد! عنـدها قـال طلفاح: هـذا منـطق وأنا
ــــا محــــافـــظ بغــــداد وأنـتـم أحـب المـنـــطق! أن
سـكنــة بغــداد، ومـن حقـكم عـليَّ المحــافـظــة!
وبحث عـنهم وأحضرهم إلى بيوتهم سالمين.
مـا يطلبه العـراقيون هـذه السـاعة، وفي زمن
العـبث، حتـى ولـو بقيــة من منـطق خيـر الله
طلفاح! لقـد وصلنا إلى ما كـنا نخشى منه،
وهـو المقــايسـة لا بين الفـاضـل والمفضـول، أو
بــين الـــصـــــالـح والأصلـح، بل بـــين الهـــــابـــط
والأهبط. هـذا ما يحاصرنا جميعاً، ولامفر
مـن قبــول الأمــر الــواقع فـليــس هنــاك رمــاد
يخـرج منه طيـر الفيـنيق أكثـر جمـالاً.. ومـا
علــى فهـد الأسـدي إلا الحـلم بعــدن مضـاع،
مـبـتهلاً أن لا تـضـيق مــســاحــة الــوطـن إلــى
مضـارب عشـيرة وثقـافته إلـى مجرد تقـاليد

طائفة.
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الشـيخ عبد اللطيف، وهـو يقف أمام الموكب
الحـسيـني المتـوجه إلـى كـربلاء، ويقـول بعـد
14 تمـــوز للإمـــام الحــسـين: "سـيـــدي صـــرنه
أحـرار موش بحكـم استعمار، حـي ابن قاسم
صـار.. يــا علـي". ويعلــو مع حمـامـة الـسلام
صـــوت الهــازجـين بــاسـم الحــسـين "يحــسـين
إعدل سكـان الدنيـا ولو مـالت بينـهَ". وكانت
الأهـــزوجـــة مـن وحـي الأمـــر الــــواقع، حـيـث
يجـتـمع المحـتفـــون بـــالمـنـــاسـبـــة علـــى ظهـــر
سفـينــة تمخـــر عبــاب شـط الفـــرات  جنــوبــاً
صــــوب القـــرنـــة، ثـم مــن بعــــد ذلك يـتــــوجه
الجمع إلـى كــربلاء. وإلا لم يــركب الحـسين

سفينة! 
ما أحدثته دولة البعث في عقول العراقيين،
مـن تعقيد لا ينتمي زمنـه حتى إلى القرون
الأكثـر ظلامـاً، جعـل صاحـب "عدن مـضاع"،
و"طيـور الـسمــاء" و"الصلـيب" فهـد الأسـدي
مـتــواريــاً لـيــس مــشلــول الجــســـد فقـط، بل
ومـشلــول الــذاكــرة، الـتي أحــاول أن أحــركهــا
فـيه بــذكــرى الجـمجـمــة وحـمــامــة الــسلام،
ونــاديـه الأدبي، واضـطــراره لمـســايــرة أحــسن
الأسمــاء، يــوم قـَـدمَ علــى تغـييـــر اسم والــده
)مدفون( إلى )محمـود(، مثلما غيَّر صديق
ون لطفـولـة وصبــا أخي الأكبــر حميـد الخيّـُ
)أُعــــدم 1980( مـن عــــرنــــوص إلــــى اســم أقل
غــرابــة، وللأسف نــسيـت الاسم الجــديــد، لا
عطباً في ذاكـرتي فقط بل لأنه كـان منحولاً
ومخلـوقــاً للـمجــاملـة أيـضــاً. مع علـمنـا أن
أجـمل الأسمــاء هي المـسمــاة من الأب والأم،
فهـمـــا يعــرفــان الـظـــروف في إطلاقهــا، مـثل
معــرفـــة عبــد الله بـن عبــاس بـــأسبــاب نــزول

آيات القرآن وأسمائها.
بـنـــو أســـد وشـيــــوخهـم لـم يـــشعــــروا بغـــربـــة
تـــصـــــرف مـــن فهـــــد الأســـــدي، ولا مـَــنْ شق
طــريق الثقـافــة والكتـابـة مـن أبنـائهـم ممَنْ
حملـوا اسم العـشيـرة ألقـابـاً لهـم: المسـرحي
جـواد الأسـدي، والشـاعـر والصحـافي: خليل
الأسـدي، والـرسـام كـريم الأسـدي، والـشـاعـر
كـريم الأسـدي، والأكـاديمـي سعيـد الأسـدي،
والفـنـــان رائـــد محــسـن الأســـدي وغـيـــرهـم.
فقــد ظل هــؤلاء في يـســار مـع واقعهـم، فمــا
زالـت العــشيــرة تفـتح عـقلهـــا للجــديــد، ولا
تبـدو متـمسـكة بـداحس والغـبراء، ولـم تسع
في تسيير البلاد بمفاهيمها، بقدر ما تجعل
مفـاهـيمهـا جـزءاً مـن الحل لا من المـشكلـة،
فليـس لهـؤلاء منــاكفتهــا أو التعـالـي عليهـا
إلــــى حــــد الاسـتــيحــــاش، فهـي حــصــــة مـن

تاريخهم ونشأتهم الأولى. 
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يخفــى أنـهم أتــراب ابـن بحــر الجــاحـظ )ت
255هـ(. كانوا أقـوياء في زمن المـشيخة، التي
انـتهت رسـميـاً كـسـلطـة إداريـة الـسنـة 1924،
بعـــد قــصف بـــريـطـــانـي بـــواسـطـــة طـــائـــرات
الهـــانتــر، وكــان والــدي أحــد شهــود الـعيــان.
قال: نزلت دانـة )قنبلة( عملاقـة على نخلة
شـــأشـــاء فـــارعـــة وبلـمحـــة بـصـــر غـــاصـت في
بــاطـن الأرض، ولم يـبق مـنهـــا غيــر أطــراف
الـــسـعف! وقــيل كــــانـت دسـيـــســــة مـن وزيــــر
الـــداخلـيــة آنــذاك عـبــد المحــسـن الــسعــدون
ون، )انتحـر 1928( ضـد الــشيخ سـالـم الخيّـُ
قـصفـت المنـطقــة والـشـيخ أُخــذ منـفيــاً إلــى

الموصل.
بــدأ فهــد حيــاته الـكتــابيــة، علـى مـا يـذكـره
جـيلـي، بقـصــة دارت أحــداثهــا حــول شجــرة
سدر ألقاهـا على مسـامع طلبته قُبيل درس
الإنشاء. كانت شجـرة مخيفة وقت الغروب.
كـيف لا! والأمــوات كــانــوا يُغــسلــون بــورقهــا
بعـــد مــــزجه بــــالكـــافـــور! ثـم نـقل أســطـــورة
ـــــر ـــــرنــي وتحــي الهـــــور، الــتــي مـــــازالــت تحــي
الناشئين في تلك الأجـواء، إلى عالم الأدب.
كــــان أحفـيــظ حـــارس إيــشـــان )تـل في داخل
المــاء وقـيل أنهــا مفــردة ســومــريــة(، يحــرس
دفـائن وكنـوزاً من الـذهب والفـضة، وأشـجار
الفـاكهـة، الـتي مـثيلهـا ورد في آيـات قـرآنيـة.
كـان أحفـيظ يـشجـر نـاراً، نـراهـا ويـتهيـأ لنـا
ـــــردي ـــــى أطـــــراف الــب ــــــاً عل واقفــــــاً مهــيــمــن
والقصـب. ترك فهـد التـعليم، بعـد حين من
حـــادث الجمـجمــة، إلــى المحــامــاة، بعــد نـيل
المــرتبـة الأولــى في كليـة الحقـوق- الجـامعـة

المستنصرية ببغداد.
ربمــا وضع حــادث معـركـة عــشيـرة بـني أسـد
الأخيـــرة مع محــافـظـــة البـصــرة، بعــد قـتل
سبعة من أبناء شيـوخها، فهد الأسدي أمام
تــســـاؤل وحـيـــرة يـبعـثـــان فـيه زمـن حـمـــامـــة
الـــسـلام العــملاقــــة، وخــطــــابــــاته الـيــــومـيــــة
بمحبة الأطفـال، وتدشين ناد أدبي، أو مركز
ثقــــافي في دار عـــشـيــــرته. وهــــو يـعلـم مــــا أن
يصـدر كتاب له إلا ووصل إلـى مسقط رأسه
الجبــايـش، ونـظــر له أفــراد العــشيــرة نـظــرة
إعجــاب و)نــومــاس(، أن ولــدهــا المـتفــوه شق
طــــريـقه وســـط جهــــابــــذة الــثقــــافــــة والأدب
وكـُـتــــاب الأدب الــــســيــنــمــــائــي بـــبغــــداد. لــم
تكـتـــسح، ولـم تــــرد أن تكـتـــسح، تـلك الأيـــام
مــشـــاعـــر الـنـــاس تجـــاه الإمـــام الحــسـين بـن
عـلي، ولـم تخـطـط لــوقف الحــزن الــسنــوي
بعــاشــوراء. بـل العكـس، كــان يجــاور خـطــاب
فهــــد الــثقــــافي خــطــــاب الـــشــيخ أحـمــــد بـن
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نـســايــر الكـبيــر دون إغفــال تكـــريمه بكـلمــة
عمـي، ودون تنــاسي تـقبـيل يــده إذا أقتــضت
الـضــرورة، وخــاصــة شخــص مثـل ابن ســالم
ـون. ولـم نكـن ـون الــشـيخ ثعـبــان الخـيّـُ الخـيّـُ
أولئـك الثــوريـين الممـتمـــردين هــوســاً ولـفت
نـظــر. بل كـانـت الثـوريـة تـسـري في عــروقنـا
هـادئــة وبمنــاصفــة مع مـضــاداتهــا، من دون
تـصــادم مع مـشــاعــر وأحـــاسيـس الآخـــرين.
كــــانــت العـــشـيــــرة تقـيـمـنــــا مـن أفــــواهـنــــا،
ولايـتــــرددون في احـتــــرام أهل الـيـــســــار، مع
وصفهم دائـماً بعـبارة )أهل ثقـافة(. ولا أرى
مـصادمـة بين يسـاريتي ومـا كان يـراه والدي
في تبــدل الأحــوال. سـمعـته قـــال لجمـع من
بـنـي أســد: مـثلـمــا تـتـبــدل الــدنـيـــا يجـب أن
نـتـبـــدل! وعـنـــدمـــا ســــأله أحـــد أصـــدقـــائـي
الكـربلائـيين، وكنـا ببغـداد، كيف تـرى بغـداد
بعـــد فـــراق المـنــطقـــة أجـــابه: "ألــسـنـــا نحـن
بـالعـراق"؟ ولـم يعتـرض علــى زواج أخي من
فتــاة سـُنُّيـــة من الــدلـيم، لـكنـه اعتـــرض ثم
وافـق، لأنـه أراد لـه زوجــــــة مــن الأســــــرة، ولا
أتـذكـر أنه طـرح قـضيـة المــذهب عـائقــاً. وكم
شـيخ عــشـيـــرة كـــانـت يــســـاراً، أحـــدهـم كـــان
ـون، عـم المغــدور فـيـصل، الــشـيخ غــانم الخـيّـُ
وكـانت عـشائـرية والـد فيصل خـريبـط فالح
ــون، الـضـــابــط القـــاسـمـي، تجـمع بـين الخـيّـُ
الـتـــأصل في العــشـيــرة والمـيل للـيــســار. وقــد
ـــــــــاط 1963، وسـُجــــن لأنـه اعــــتـقـل في 8 شــــب
رفــض شـتـم عـبــــد الـكــــريم قــــاسـم والحــــزب
الشـيوعـي. وربما شـاركت عـشائـريتـه في هذا
العـنـــاد، لأن الــشـتـم بـــأمـــر مـــذلـــة كــــإعلان
الـتــــوبــــة تحـت الـــسـيــــاط! ومــثل هــــذا كــــان
ــون الــشـــاعـــر الــشعـبـي مجـيـــد جـــاسـم الخـيّـُ
مـتكــوراً علــى يـســاريـته ومـلتـصقــاً بــالحــزب
الــشيــوعي العــراقي مع غـزارة حـضـور دمـاء
المــشــيخــــة والعــشـيـــرة في عـــروقـه. إلا إن كل
هـــؤلاء لا ينــزلــون إلــى مــستــوى مخـــاصمــة
الــدنيــا، والتــراجع إلـى مـا قـبل حـاضــرهم.

أراها مسايرة عجيبة حقاً.
بــة و..." وعـنــدمــا كـتـب فهــد الأســدي "غـْـرَيّـَ
ـون حــاول أحــدهـم الــوشــايـــة به إلــى آل خـيّـُ
ــــــأنـه يـقــــصــــــد الإســــــاءة بـقــــصــتـه، ورأيــتـه ب
مـــــســـتـفـــــــزاً وخـجـلاً مـــن الـعـــتـــــــاب، وقـــــــدم
تبريـراته، وهو اليـساري ومن زعامـات أنصار
السلام في المنطقة، بـأن تلك القصة لاتعني
أي إساءة، بقدر مـا هي قصة استـوحاها من
ــون. قـــدم واقع عــــائلـــة زنجـيـــة لـــدى آل خـيّـُ
هـؤلاء الـزنــوج من الـبصــرة، حتــى أصبحـوا
جـــزءاً لا يــتجـــزأ مـن عــــائلـــة الـــشـيـــوخ، ولا
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دنــــــــــى غــــــــــالــــي

الأقوى
وأنا أبحث عن ذراعي الأخرى

الضجرة
لا أجدها

توحي بابتسامة متأرجحة
- نحن معاً فيما أظن

بين خيار الحب أو الملل
كما يوحي لهب الشمعة الموقدة

...
الليلة

في المسافة بيننا
مسامات بالكاد تتنفس

شرايين تتثاءب
أعصاب لا توعز بخير

ودم
بين مد وجزر

- فيما جرح ثلاثة أطفال
فيما يظن

وقتل اثنان
وأشار متحدث

والساعة تتجاوز منتصف الليل
وماء الرغبة فينا

ينحسر إلى اقل منسوب له
فيماجنوح  سيجارته تناصب العداء لي

منحاه جديد؛ أن نجنح إلى التبسيط
في أرجاء البيت أعواد ثقاب تحرق ثوابت

دخان يبدد الهواء مغلف النقاء
رماد على شرشف السرير الأبيض

يلعقه بطرف لسانه
وهو ينظر لي بزاوية عينه

ضيقه ليس من ضيقي بحبه الليلة
أنفاسه في سرير الخروقات غريبة

تلوي ذراعا عنيدة
بمـنطق يقـترب.. هـذه الليلـة حصـراً. من الـرهان عـلى

...
فيما نستغرق

- فيما أظن
لنغالب بعض لوم ضمير

أغرق مكاني 
على جلد المقعد

ويلامس قعر زجاج الكأس
ما تحت طرف الكم

البشرة
مقطع بين الثنيات

لشريحة من الضجر
فيما

نظرتك 
من خلف شاشة جهازك

كان حادث مقتل ابن عمي فيصل الخيُّون بالبصرة، أستاذ الرياضة ثم المتفرغ للمشيخة، وراء كثرة من الهواجس
والمراجعات، وتلمس الاغتراب مابيني وبين زمن العراق الحاضر، وأنا أعيشه مثل الفاقد الوعي منذ نحو ثلاثة عقود. قد
لا يتوقف الأمر عند قتل إنسان قريب فمشارح المستشفيات وثلاجاتها ملأى بالقتلى، وعلى حد عبارة فقيه البصرة الحسن

البصري )ت110هـ(، وهو يلخص زمن الحجاج بن يوسف الثقفي )هلك 95هـ(: "ليس العجب ممنَْ هلك كيف هلك! وإنما
العجب ممنَْ نجا كيف نجا")الشريف المرتضى، الأمالي(! وفي ظلال هذا الوصف الذي يتواءم مع زمننا أيضاً، لايطلب

من العشيرة أن تأخذ بكلمة مثقف متعال عليها، فالماضي السحيق كما نرى ينبعث من جديد لكن بغرابيبه. وما حكاية طائر
الفينيق أو العنقاء، الذي يحترق ثم يخرج من وسط الرماد أكثر تألقاً وجمالاً، إلا أسطرة للمأساة، وتكثيف سراب الأمل
والشروق، وهي لا تقل حضوراً رداً على قتلة الحلاج وقتلة عبد الكريم قاسم، ذاك يبعث بعد حرقه راكباً حماراً، وهذا

يظهر في قرص القمر!
تكاثرت الخواطر عبر إتصال تلفوني، بعد انقطاع ثلاثة عقود من الزمن، مع القريب والصديق فاروق الخيُّون، حتى

تحشدت لتصل إلى زمن ماقبل الثقافة، والوعي. كان فاروق طائراً متقاعداً تحطمت به طائرة )السيخوي( الحربية
)صيف 1972( في صحراء السماوة، وفي المنطقة التي طالما قطنها المنفيون السياسيون، ولما رمى بنفسه وهبط
بمظلته على الأرض فقد الوعي، وقال عند استجوابه حول الحادث، وكنا نحيط به في المستشفى العسكري بالبصرة:

اصطدمتُ بحمار! وكان انبعاثه إلى الحياة أمراً لا يقل عجباً من انبعاث طائر الفينيق!


